
 

 امكَّالحُ صحونُ العلماء( 31)

 (الربانيين العلماء سير من نماذج)

 

 د. صلاح سلطان:

، وهذه الكلمة هي بالمسؤولية عن الأمة هوشعور ، بالمسؤولية عن الكلمة التي يحملها وهي كلمة اللهعليه الشعور م العال  

ه  }كما في قول الله تعالى: 
َّ
ى الل

َ
ل دْعُو إ 

َ
ي أ يل  ه  سَب  لْ هَذ 

ُ
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َ
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ْ
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َ
ن
َ
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َّ
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َ
ي وَسُبْحَان بَعَن 

َّ
ا وَمَن  ات

َ
ن
َ
يرَةٍ أ ى بَص 

َ
{ عَل

 حاميكون ن أ سلم لا بدو  كل من اتبع النبي صلى الله عليهف، [801:يوسف]
ً

 و  للرسالة ل
ً
 .للأمانة امبلغ

 ا و لمً ظهو رجل تعرض للسجن و  ،نهاية قصة سيدنا يوسف عليه السلمفي 
ً
كان  ،بلد يتعرض للخرابال وكان يرى  اعدوان

 في هذه البلد، وكما قال الشاعر: وفي الظلم الذي وقع عليه ذاته فكر فيلم يُ  الذيم العال   مروءةفيه موقف تظهر له 

 إن ضنوا علي كرامو  أهليو  *** إن جارت علي عزيزةو  بلدي

 

 :السرجاني د. راغب

هذه البلد لم تكن بلده الأصلي بل يوسف عليه السلم أما ، أهلهو  بلده عنحدث شخص يتكان لعر هذا الش  أن  معو 

 .الأرضلخير للبشر و امع ذلك لديه حبٌ ، و هاان الظلم وقع عليه فيكاشترته بالمال ولم ترجعه إلى أهله و 

 : د. صلاح

وهذا ما فعله سيدنا يوسف عليه  ،ول الأزمة إلى فرصةحَ يُ بل  م الرباني لا يتمحور حول ذاتهلأن المسلم العال  وهذا 

 السلم.

أصبح أول و الشهيد سيد قطب كتب ظلل القرآن في السجن مؤلفات وكذلك دخل السجن كتب عندما ابن تيمية وأيضا 

 .ألقى إليه بهذه الظلل في القرآن الكريم هو الذي لعل السجنو  كتاب يترجم لكل لغات الدنيا

 

 يُ ن أ في البداية قبل
ُ
بَي   }يَا: لرسالته لك عاشعرض عليه الم جْن   صَاح  ِّ
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َ
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 [93:يوسف]

 بما يرض ي الله سبحانه  في النهاية يتولى مسؤولية إدارة أزمةو ،لحمل الأمانةو  فهو يتصرف بشكل تلقائي لأداء الرسالة

ا ا}: ن لهيقولو ذين جاؤوا ولا ينتصر لنفسه مع أخوته ال تعالىو 
َ
ن
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أ
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ْ
 [11:يوسف] {ل

 



 

 

نَ }: يقول  ةنهايالفي ف ا م 
َ
ن
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 [801:يوسف]

 

لا لينفع نفسه بل لينفع بلده وأمته ولينفع الحاكم في آخرته  ،م إلى الحاكمتقدم بها العال  يَ ن أ هذه الطريقة التي نريدو 

 .في دنياهو

 ثم تعالى و  تجرد لله سبحانههو ف 
ُ
 .المعاصر ن نكرره في واقعناأ هذا النموذج هو ما نحتاج، و طاعأصبح بعدها هو الملك الم

 الحكام يتوجسون خيفة من العلماءإن  كذلكو  ،هذه حالة سلبيةفيلعنون الحكام و  يكون العلماء بعيدينن أ أما

 فيأمروهم بأن يضعوا الأحكام على أهوائهم.

ن أ ذي يرى وجوب نصح الحاكم لعل اللهالهو م العال  و  مذي يحتاج لنصح العال  الهو الحاكم ن أ هيى الحالة الوسط لكن

 .ا الأمة كلهاميصلح به

 

 : د. راغب

قال ديه و لزهد فيما فهو قدم النصح و ، هذا التوسط الرائعو  تجمع هذا الأمر لفتة في قصة سيدنا يوسف عليه السلم و

يَهُنَّ }: مبعزة العال   يْد 
َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
ي ق سْوَة  اللت   

ِّ
هُ مَا بَالُ الن

ْ
ل
َ
اسْأ

َ
يمٌ إن  ف نَّ عَل  ه  يْد 

َ
ك ي ب   

 [50:يوسف] {رَبِّ

في  لم يطلب ماو  ،عزَّ وجلَّ  لله االنصيحة متجردً  مَ قدَّ  هلكن، إخراجه من السجنلم يطلب و  هم يطلب ودَّ لم يخرج للحاك  ف

 }  :فقال، رهخيَّ و  الحاكمله مه قدَّ  يد الحاكم حتى
َ
ن  الأ زَائ 

َ
ى خ

َ
ي عَل ن 

ْ
يمٌ اجْعَل  عَل 

ٌ
ي  ي حَف   

ِّ
ن  [55 :يوسف] {رْض  إ 

 

 : د. صلاح

 ش يء تولىيَ إن  إنما قبل عليه تهمة يذله بها أحد،و  يخرج لإدارة شؤون البلدإن  در  لم يَ فهو  ،ها ذكاء إيمانيهذه الخطوة بو 

يَهُنَّ } :قال يْد 
َ
عْنَ أ

َّ
ط

َ
ي ق سْوَة  اللت   

ِّ
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 قضية من الخرج وهنا قد  [50:يوسف] {رَبِّ
ً
ا نظيف

 .هذا ملمح طيبو كرامة و  عزة بكل

 

 

 



 

 :د. راغب

 و  ا يوسف عليه السلمم سيدنتكلمنا عن العال  
َ
وصل يوسف عليه السلم للتمكين ن أ كانت النتيجةم و الحاك   حَ صَ أنه ن

اءُ وَلا }: في الأرض
َ

ش
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 كلمة الحق رَ هنا ف، [56:يوسف]
َ
 عت م  ف

َ
 در يوسف عليه السلم في الدولة ومَ ن ق

َّ
 ك
َ
  له في الأرض،ت ن

در فاستمع لنصحه نجم الدين أيوب، هو ينصح نجم الدين أيوبو  العز بن عبد السلمرأينا موقف و 
َ
عَ ق العز بن ، ورُف 

  .في البلدعبد السلم 

  ،على هذه الصورة الكن ليس الحال دائمً 
َ
  م للحاكم بنصحٍ قدم العال  فالأصل في الأمور أنه إذا ت

ً
 تكون العاقبة نكالا

  اأزمة كبيرة جدً عقاب و و 
َ
 أيضا، قد يكون لأسرته و  مللعال  ث حدُ ت

ُ
 فكيف ن

َ
كان و  ن العلماء أنهم إذا قالوا كلمة الحقئ  مِّ ط

 ؟عزَّ وجلَّ  بالقياس إلى رضا الله افإن هذا الثمن بسيط جدً  ،و أرواحهمأو وظائفهم أبيوتهم هو أخذ الثمن 

 

 :د. صلاح
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 .[90:الأنفال] {ل

هَ إن } ثمبدعوة الله الانشغال  عليك فقطم هناك الكثير من الآيات في القرآن تقول للعال  و 
َّ
وا الل

ُ
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َّ
عُ عَن  ال  {يُدَاف 

 [91:الحج]

 فلا تشغل نفسك بنفسك 
َ
 ،(الدولار أو الحاكم حيث دار  معألا دوروا مع القرآن حيث دار  لا )دور مع الرسالة أنت ت

 }قال الله تعالى: ، تدع أمرك كله للرحمن يدبره لكو  مع القرآنو بل تدور مع الرسالة 
َ
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 [93:الأحزاب] {هَ وَك

 ، وفي هذا القول راحة لعقل(؟يفعلوا بناإن  شهادة فماذا عساهمقتلي و  نفيي سياحةو  سجني خلوة: )تيمية وقال بن

م  عقله. على هناك ضغطيكون  فل صناعته الذي نريد الرباني العال 

 

 من أمورهملي ظهر ياستقراء لما  ،التسويغي في ركاب الاجتهاد ون مشي الذينأرى فحالة استقراء  ،كعقلية باحث ،أنا لدي

ينَ الذين قال الله تعالى فيهم: الصادقون  ءأرى هؤلاو ، حياتهمو  ذ 
َّ
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 [93]الأحزاب:  الل



 

 

ينَ } :تعالى قالو  لأن الله سبحانه فضل،ا وضعهم أماليً فهؤلاء  ذ 
َّ
ي هَاجَرُوا وَال يل   ف  ـه   سَب 

َّ
مَّ  الل

ُ
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ُ
ل ت 

ُ
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َ
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ُ
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َ
يَرْزُق
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َّ
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نَّ ۚ   حَسَن ـهَ  وَإ 

َّ
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َ
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َ
  خ

َ
ين از ق   [51 :الحج] {الرَّ

م مسجون ويخرج منه كلمات تدخل قلوب الناس أكثر من مكانة كبيرة جدً الناس  قلوب لهم في اأدبيً و  ا، فقد يكون العال 

 .الذين خارج السجون 

 ،لظللكتاب اترجم من هو و  ي،الأستاذ عادل صلح قابلت في هولندا، وهنا أذكر أنني شهيد سيد قطبدينا مثال هو اللو 

الأوربيون يحتاجون و  الباكستانيينن أ قال ليو  قتل الشهيد سيد قطب بأسبوع جاءني سيد قطب في المنامإن  بعد)يقول 

 .راقيةالنجلييية الإ لغة المجلد إلى  81في وعزمت على ترجمته فقمت من نومي  ، أي كتاب الظلل،إلى هذا الكتاب

 . ألهبت مشاعرو  كلمات سيد قطب صارت مشاعلن أ ويُذكر

 

 : د. راغب

 من عرائس كلماتنا ستظل)الذي قال: هو ، و أنه مات من أجلها تنتشر بين الناس ما جعل كلمات سيد قطب أكثر ن إ

ت سبيلها في متنا إذا حتى حياة، ولا فيها روح لا الشمع  .(الحياة لها وكتبت الروح فيها دبِّ

 ن أ تمنىي ذيال مذهن العال  إلى يصل ن أ يجب هذا هو المعنى
ً
 .اربانيً  ايكون عالم

  العلماء يرزقهم اللهن إ
ً
  ارزق

ً
ذين آمنواا و حسن

ِّ
بعض النماذج من تاريخ لكن في نفس الوقت نرى ، يدافع الله عن ال

  الصعبة. الظروف في او يموت مقهورً أ  او معذبً أ ايموت مضطهدً و  لا يخرج منهاو  بالأزمة فنرى من يمر علمائنا 

 عزَّ وجلَّ  اللهن أ ينظر إلى ما هو أعظم من هيثبته على هذا الأمر أنذي الن أ أعتقد
َ
  سيف

 ه ينظر إلىلكنو  ج عنه في الدنيارِّ

   عزَّ وجلَّ  اللهن أ
 ،وهذا أعظم وأجلِّ في الاخرة ج عنه سيفرِّ

، و  في يد الله نظر إلى ماإن  مالعال  إن    المال مهما كثر فهو قليل أنو  هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرةإن  مَ ل  عَ عزَّ وجلَّ

 عَ ، إن وزن لهالا فهي تافهة  ةأن هذه الدنيا مهما كان فيها بهرجو 
ُ
 و  عينيهمت الآخرة في ظ

َّ
إن حتى و  عينيه،ت الدنيا في قل

 لن يُ لن تعود إليه و و ضاعت منه 
َّ
  ن كما مُ مك

ِّ
 ،لن يخرج من الأزمة كما خرج العز بن عبد السلمو  يوسف عليه السلم نَ ك

 إن  ؟لألم في ذلكا ماو  ؟لضير في ذلكا ماا، و مطاردً  اسيعيش معذبً و 
ُ
 ر  ق

َ
ينس ى بها  واحدة في الجنة ةغمسو  بنعيم الجنة ن

 كل هذا الألم.

 

 

 



 

 :د. صلاح

هل   بأنعم   يؤتى»
َ
نيا أ هل   من الدُّ

َ
ار   أ

َّ
  القيامة   يومَ  الن

ُ
ار   في فيُصبغ

َّ
  الن

ً
  هل آدمَ  ابنَ  يا يقالُ  ثمَّ  صبغة

َ
  خيرًا رأيت

ُّ
 مرَّ  هل قط

ك   نعيمٌ  ب 
ُّ
ه   لا فيقولُ  قط

َّ
   يا والل

ى ربِّ
َ
   ويؤت

اس   بأشدِّ
َّ
نيا في بؤسًا الن هل   من الدُّ

َ
ة   أ

َّ
  الجن

ُ
  فيُصبَغ

ً
ة   في صبغة

َّ
 يا لهُ  فيقالُ  الجن

  هل آدمَ  ابنَ 
َ

  بؤسًا رأيت
ُّ
ك مرَّ  هل قط   ب 

ٌ
ة   شدَّ

ُّ
ه   لا فيقولُ  قط

َّ
   يا والل

  بؤسٌ  بي مرَّ  ما ربِّ
ُّ
  ولا قط

ُ
  رأيت

ً
ة   شدَّ

ُّ
 «قط
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 صحيح: المحدث حكم خلاصة

 : د. راغب

 ، ينس ى كل هذا الش يءففي هذه اللحظة 
َ
 السلطينو  ،م صغرت في عينه مقاليد الحكامفي عين العال  المعاني ت هذه رَ بُ إذا ك

 .كل مراحل التاريخ في الفراعينو  الظلمة والطواغيتو 

 
ً
 ن أ علينا اإذ

ُ
 علي في عين العال  ن

َ
 ،عندها تهون هذه المحن،في الآخرة عزَّ وجلَّ  ربنا وما سيعطيه اللهعزَّ وجلَّ  در اللهم ق

 

لكن و جم الدين أيوب الصالح نكان أخ ، وهو الصالح اسماعيلن أ يجدو  رى العز بن عبد السلم يقف في دمشقعندما ن

هذا السلح سيستخدم ضد ن أ يعلمو كان يبيع السلح للصليبيين في زمن الحرب مع المسلمين كان فاسق و ، همشتان بين

هذا ن أ يقول و  يخطب في الناس، في المسجد الأموي  اخطيبً و  ي دمشقف اكان قاضيً ، و فقام العز بن عبد السلم ،المسلمين

بذلك يصدر قانون فهذا يخالف شريعة الله سبحانه وتعالى و للصليبيين  حمن الشعب يبيع السل  فرد أن أيو  مالبيع حرا

ذي يخالف قانون رب العالمين الو  الذي وضعه الصالح إسماعيل يخالف به القانون الوضعيو  لةيخالف به قانون الدو 

يذهب ن أ قبل قسجنه في دمشو  عزله عن منصبه ثمساوموه و  في هذا الأمر العز بن عبدالسلم ما تردد  ،تعالىو  سبحانه

 .إلى القدس

 وكانت ، لشعب من داخل السجنارسائله القيمة الي  وهو في السجن أرسل ثم بعد ذلك
ً

أكبر  هذه الرسائل تفعل مفعولا

 
َ
 بكثير ممن ت

َ
 ق
َّ
 .الحكومية الكبيرة المناصب دَ ل

 ف
َ

 سماعيل للقدسإذهب الصالح و  مرت الأيامو  ،في القدس حبسها و سماعيل فأرسله إلى القدس نفيً إمنه الصالح  جَّ ض

 الذي ، العز بن عبدالسلم، كان إلى جانب خيمة المحبوسو 
َ
يقرا القرآن بصوتٍ عالٍ و  فكان يقوم الليل، أنه في أزمة نَّ ظ

لو كان : له قال لأجلكم، هذا عالم سجنته له: قال ؟،من هذا: مخاطبا الصالح اسماعيل،قال ،و سمعه ملك الفرنجة ف

 .شربنا ماءهاو  عندنا لغسلنا قدميه

 !يسمع هذه الكلمات من ملك الفرنجةهو و  انظر إلى هذا الذل الذي كتبه الله على الصالح اسماعيل

 .تقبل يدهإن  إنه على استعداد في نظير : ثم ذهب رجل من طرف المالك الصالح اسماعيل إلى العز بن عبد السلم فقال



 

  يُ ن أ الله ما أقبلو، نحن في وادٍ و  وادٍ نتم في أيا غلم : قال
 يا مسكين. يدي هو  لقبِّ

 

خليفة لرسول الله و  حامل للواء الإسلمو  مكانته كعالم ،هو في السجنو  بهذا الشموخ يرى انظر إلى العز بن عبد السلم 

 ،وارث للأنبياءـ كو  سلمو  صلى الله عليه

 

 : د. صلاح

 و  كتبت عنه في كتابك عن غزو التتار  تأن، و بن عد السلمنتكلم عن العز و  18الآن في القرن نحن 
َ
 صَّ ف

َ
ته قصفي   لت

 حَ  عندمااع الأستاذ الطبَّ أيضا ا، و رائعً  اأخونا علي الصلبي في فقهاء النهوض تكلم عنه كلمً  وكذلك، بشكل متميي جدا
َّ
 قَ ق

العز بن  الحديث عن أينما تذهب تجدف  ،الأعمال للعز بن عبد السلمو  صالح الأقوالو  الأحوالو  كتاب شجرة المعارف

 !الآن؟حسنات يأخذها ال فكم من ، عبد السلم

 

ويمر بما مرَّ به العز  يبتلىو  أن يقول كلمة الحقو  "سلطان العلماء"هذا الاسم ولدهم يحمل ن أ ون أب يحلمو هل كل أم و 

 !عبد السلم هذا النموذجيكون كسلطان العلماء العز بن ن أ نام فردألا يحلم كل ، بن عبد السلم

 

 قالوا له سَ  بن عدي عندماو انظر إلى سيدنا خبيب 
ُ
عليها كل  ىيتربن أ أتمنى ات التيمليقول هذه الكفقطع جسدك ن

  :معال  
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 :في سجون عبد الناصرعندما كان كلمات شيخنا العلمة القرضاوي وهذه 
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